
يـاض الصالـح الحسين.. الشـاعر السـوري ر
أغنية رجل متعَب

, سبتمبر  | كتبه يمان الدالاتي

“أنا رياض الصالح حسين.. عمري اثنتان وعشرون برتقالةٍ قاحلة 

ومئات المجازر والانقلابات.. وللمرة الألف يداي مبادتان”.

 

كانت هذه أولى الجمل التي عرفتُ رياض من خلالها، ودهشت لرغبة أحدهم بأن يحسب سنوات
عمــره بالبرتقــال والانقلابــات. ولكــن كيــف لا وهــو ابــن بلــد لم يمــرّ عليــه عــام دون أن يُقلَــب رأسًــا علــى

عقب.

حين ولدت أنا، كان قد مضى على وفاة رياض ١٦ عامًا. غادر الحياة كما تمنىّ في قصيدته أن يموت
يا كعظمة بين أسنان صغيرًا، فمات قبل أن يرى الثورة، التي كانت آخر كلمة كتبها، وقبل أن يرى سور

كلب، حقيقةً لا مجازًا. 

يمضي بي العمر، وتكبر ثورتنا عامًا بعد آخر، وهو لا يزال في الثامنة والعشرين. نكبرُ ويبقى رياض في
يا المسلوبة. أول شبابه، بينما أصبحنا نحسب سنين عمرنا بأعداد شهدائنا وخيباتنا ومدن سور

أعرف رياض منذ  سنوات ولكن لم أجرؤ على الكتابة عنه، فماذا يمكن أن يُقال في شاعر يملك من
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عر السوري؟ وماذا يمكن أن يقال في شاعر دفعنا الحضور ما لا يضاهيه حضور أيّ شاعر آخر في الش
للثورة كما يُدفع الموج من باطن البحر؟ لا شيء.

 ّقصة الرجل الس
يــا كمــا في بطــاقته يــاض الصالــح الحسين في  مــن مــارس/ آذار ، في درعــا جنــوب سور ولــد ر
 مـن بلـدة مـا شمـال حلـب، وبـألم كـبير جـراّء التهـاب المجـاري البوليـة، تطـوّر ليصـبح

ٍ
الشخصـية، لأب

قصــور كلــوي حــاد، قــاده في نهايــة المطــاف لإجــراء عمليــة جراحيــة في مشفــى المواســاة بــدمشق عــام
، كان من نتائجها أنه فقد السمع والقدرة الطبيعية على النطق.

انتقل لاحقًا إلى مدينة حلب، وسكنَ في حيّ القصاع ليعمل موظفًا في شركة خاصة للغزل بحيّ التل،
حينها فقط بدأت رحلته في التعرف إلى عالم الشعراء بلقائه بالشاعر علي كتخدا، وانتقالهما للعمل معًا

بفرز الأوراق في مؤسسة الأمالي الجامعية، التابعة لاتحّاد طلبة جامعة حلب.

ــا في حيــاته، نتيجــة وقــت طويــل حــتى شكلّــت صــداقته مــع الشــاعر بشــير البكــر مفصلاً هام 
ِ
لم يمــض

إدخاله في الوسط الثقافي وجو الأدب والشعر، ورغم تنقّله لاحقًا بين العديد من الوظائف والأعمال،
وعدم حيازته على شهادة تثبت أنه أنهى دراسة المرحلة الثانوية -حسب ما يتذكر الكثيرون ممن كانوا
حوله-، إلا أنه كان صاحب فكر وقلم جميلَين قاداه للمشاركة في إصدار نشرة “الكراس الأدبي” مع

عدد من الكتّاب والشعراء السوريين حينها.



ــا، بعــد صــدور  أعــداد فقــط مــن الكــراّس، ــا مــا لبثت يــد الكتــم والاعتقــال أن طــالتهم جميعً لاحقً
كـد مـن صـممه وتعـثر نطقـه، الأمـر الـذي كـان يـد مـن التعذيـب بغيـة التأ يـاض للسـجن والمز وتعـرضّ ر

كافيًا ليحدد موقفه السياسي حتى لحظة موته. 

يــاض كمــا لــو أنــه كــان ضــالا دونــه، فنــشرَ أولى قصائــده بشكــل جــدّي عــام وجــدَ الشعــر طريقــه نحــو ر
 حتى أصدر عام ،”ّهي “الرجل الس  في مجلة “جيل الثورة”، تلتها أخرى عام 
أول مجموعة شعرية له عن وزارة الثقافة والإرشاد القومي في دمشق، لم تتضمن سوى قصائد نثرية

بعنوان “خراب الدورة الدموية”.

تلـــت مجموعته مجموعـــة ثانيـــة بعـــد عـــام فقـــط، ، بعنـــوان “أســـاطير يوميـــة” أيضًـــا عـــن دار
الثقافــة، وقبل وفــاته بـــ  أشهــر فقــط نُشرت آخــر مجموعــة لــه وهــو حيّ تحــت اســم “بســيط كالمــاء
واضـح كطلقـة مسـدس”، عـن دار الجرمـق الفلسـطينية، ليكـون بهـذا قـد حجـزَ لنفسـه مكانًـا أبـديا في

تاريخ الشعراء السوريين على الأقل. 

يــاض هو أنــه يــدعنا نقــرأه هــو شخصــيا مــن خلال ولعــل أدقّ توصــيف يمكــن أن يقــال عــن شعــر ر
قصائده، يــدعونا لنتعــرفّ إليــه وإلى أفكــاره، فيكتــب انطلاقًــا مــن نفســه وتنتهــي القصــيدة كســيرةٍ

شخصية.

 تمسّ كل قارئ: الموت والحياة والفقر والثراء
ٍ
يرتكز رياض في انتقالاته بين البيت والآخر على معان

والثــورة والخنــوع وأيضًــا الحــب. ولا يكتفــي بــالشرح البســيط للمعــنى، بــل يوغــل بمضاعفــة الكلمــة



ودلالاتهــا حــتى تكــاد القصــيدة تُختزل في ســطر واحــد. يتمــاهى مــع كــل شيء حــوله، ولــه القــدرة علــى
يبًا، ثم يكتب نفسه من داخلها. ويحسب عمره بها.  أن يضع نفسه في كل شيء تقر

 

أنا الرجل السيء

كان عليّ أن أموت صغيرًا

قبل أن تفترسني الوردة

و ينحت الفنان النظيف من عظامي القلائد

و الأقراط

والجمــادات في عــالمه ليســت جامــدة، بــل كائنــات حيّــة تتكلم بصــوته هــو. يبــثّ فيهــا خيــاله ويشبّههــا
بأخرى، ويكسبها حياةً وتجارب وأفكار تحملها، ترفضها أو تتقبّلها.

“الجمــادات ليســت الأشيــاء، بــل هي الأغنيــاء والســلطويوّن والقــادة الذيــن هــم جــزءًا جامــدًا مــن
أشيائهم الحيّة: بعد قليل ستتقدّم البذلة الأنيقة/ التي تحتوي رجلاً لامعًا؛ لوحات تشكيليّة فاشلة/

ربطة عنق ناجحة.

أمّــا البســطاء فلا معــنى للأشيــاء في حيــاتهم، الأشيــاء متماهيــةٌ معهــم كمــا تمــاهت مــع شــاعرهم، أو
خرجت من دنياهم لتبقى الأجساد فقط بكلّ رهافتها وهشاشتها:

تين بمســاحيق غســل الثّيــاب/ وفي ــةً بعيــون وأضراس وأنــف وقــدمين/ صــغيرتين مُقــشر أحــبّ صبيّ
إحدى زوايا غرفتي قميصٌ وبنطالٌ/ وحذاءٌ للرقص زائد عن الحاجة”.

سيرة ناقصة 
” لم يمت الطفل وإن مات، ولم يعش الطفل وإن عاش ثانيةً” 

هكذا وصفَ رياض موته وحياته في قصيدة “الدراّجة”، كمن يؤكدّ غيابه ووجوده في آن واحد.

ورغم أن كثيرين ممّن عرفوه عن قرب وقضوا معه أيامه وساعاته الأخيرة، وممّن كان يحسبهم من
الأصـدقاء، وقـال فيهـم: “أصـدقائي كثـيرون والذيـن يحبـونني لا يتركـون لي فرصـةً للمـوت”، لم يحملـوا
مســؤولية تعريــف الســوريين بــه، وتقــديمه للأجيــال القادمــة بالســعي وراء جمــع قصائــده في كتــاب

ونشرها، أو بمحاولة إدخال نتاجه ضمن المنهاج التعليمي.



ية والعربية، أو حتى عن اعتقاله بل حتى لم يكتبوا عنه أو يذكروا به وبنثره في المحافل الثقافية السور
وتعذيبه، الحدث الذي كان السبب في حسم رياض لرأيه تجاه السلطة السياسية الحاكمة، والذي
يــاض مــن أقــرب النــاس إليــه، الذيــن بعــد  ســنوات لم انعكــس في شعــره وقصائــده. لقــد خُــذل ر

يستطيعوا أن يكونوا أفضل منه لا في الشعر ولا في غيره. 

لم تكن لتصلني قصائد رياض، ولم تكن لتصل الكثيرين من جيلي ممن أحبوه ورأوا أنفسهم وواقعهم
في نثره، لولا جهود ابن اخته عماد نجار، في جمع قصائده وترتيبها في كتاب واحد، بعد محاولات كثيرة

فاشلة في عرضه على العديد من دور النشر.

وحــتى صــدور الكتــاب عــن دار المتوســط، وهــي النســخة الوحيــدة حــتى يومنــا هــذا، لم يُقــدِم أحــد مــن
يــا أصــدقائه علــى كتابــة مقــال واحــد عنــه، أو روايــة تفاصــيل اعتقــاله حــتى بعــد خروجهــم مــن سور

واتخّاذهم موقفًا واضحًا من السلطة السياسية الحاكمة. 

يــاض في الشعــر ســهلاً معبّــدًا بــالورود، لقــد كــانت كــل محــاولاته ومغــامراته يــق ر باختصــار، لم يكــن طر
كــثر ا، ولهــذا كــان يســتحقّ منــا أن نهتــم أ كــة في الشعــر بين قصــيدة التفعيلــة والنــثر واضحــةً جــد

ِ
المرتب

ات شخصيته، وفي العديد من مراحل حياته التي ما زالت تفاصيلها كثر في شعره، وفي تغير ونبحث أ
مجهولة حتى اليوم.



ساعة الذهاب
في عصر يوم الجمعة الموافق لـ  من نوفمبر/ تشرين الثاني ، وجد الشاعران مهدي محمد علي
يــاض في غرفتــه الصــغيرة علــى إحــدى الأبنيــة القديمــة، حيــث كــان يســكن في فقــر وهــاشم شفيــق، ر
مدقع، متكوّرًا على نفسه وعلى شفير الموت، يرتجف، ويهلوس، ويطلب الماء، وقاما بنقله في حالة

إسعافية إلى مشفى المواساة في دمشق، والتي كانت محطته الأخيرة. 



في مساء يوم السبت  نوفمبر/ تشرين الثاني ، الساعة الرابعة بتوقيت دمشق، أعطى الموت
د على سرير المشفى وحيدًا دون أيّ من أصدقائه، وبعيدًا عن أوامره ورحل رياض عن عالمنا وهو ممد
عائلته.. مات ولم يتجاوز عمره الـ  عامًا، ونُقل جثمانه إلى بلدته ما، شمال مدينة حلب حيث

دُفن، بينما كان ينتظر الثورة. 

 



اعددت لكِ فنجان القهوة

فنجان قهوة ساخنة

القهوة بردت

و ما جئتِ

..

وضعت وردة في كأس ماء

وردة حمراء حمراء

الوردة ذبلت

و ما أتيتِ

..

كل يوم أفتح النافذة

فأرى الأوراق تتساقط

و المطر ينهمر

و الطيور تئن

و لا أراك

..

لقد اعتدتُ

أن أعدّ القهوة كل صباح لإثنين

أن أضع وردة حمراء في كأس ماء

أن أفتح النوافذ للريح و المطر و الشمس

لقد اعتدت

أن أنتظرك أيتها الثورة
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